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الملخص
الغرض: دراسة موضوع القدس في أشعار نزار قباني؛ للكشف عن موقع قصيدة القدس في فكره وفنه، وفي دراسة موضوع القدس وقفات للباحثين السابقين لا يمكن الاستغناء عنها في هذه الدراسة، وهم لم يقفوا على قصيدة (القدس) وفي الوقوف على آرائهم إغناء للبحث، وإضاءة لموضوع القدس عامة، مما يبرز قيمة القصيدة المختصة بالقدس.
منهج الدراسة: يقوم على تناول آراء الدارسين للقدس في شعر نزار عامة، والانتقال من بحوثهم إلى قصيدة القدس خاصة، وتحليل القصيدة بناء على إدراك العلاقة بين رؤية الشاعر للقدس(التاريخية، والإنسانية، والحاضر والمستقبل) وواقعها السياسي، وتذوق مواجع المدينة أرضاً وإنساناً من خلال الأساليب والصور.

نتيجة الدراسة: كانت رؤية نزار قباني في القصيدة سابقة على وقوعها تحت الاحتلال، فكانت رؤيته لواقعها يومئذٍ تشير إلى الاحتلال قبل وقوعه بسبب تخلف العرب، وانتفاء الجدية في معالجة الأمر، وأبقى حلم العودة مفتوحاً بمقدار انفتاح نص القصيدة على واقع القدس وأحوال العرب.

ما علاقة شاعر المرأة نزار قباني بالقدس؟ وهل لنـزار قباني رؤية مبكرة في مسألة القدس؟ وهل جاء الواقع موافقاً تلك الرؤية؟ أليس الشاعر سباقاً إلى إدراك الحوادث قبل وقوعها؟ أليس الشاعر من يفطن إلى ما لا يفطن إليه غيره في زمن ما ومكان ما؟ !! ولا ينبغي الغفلة عن أمور منها: الفصل بين رؤية الشاعر نزار قباني للواقع السياسي العربي المحيط بالقدس، ورؤية الباحث كاتب الدراسة، فهو ربما عرض رأي القباني عرض الوفاق، وهو ينوي الخلاف، وربما عرض له عرض الخلاف وهو ينوي الوفاق.

لعله ينبغي التنبيه على أن تعميم القباني في أحكامه على الحكام العرب جاء على جهة البلاغة العربية القديمة التي تعطي العمومَ إرادةَ الخصوص، وإن نفى تعلقه بالقديم فلسنا بحاجة إلى بيان المقصود بالهجو السياسي في كل قصيدة، لوجوب بيان السياق التاريخي المجعول مناسبة لها؛ لأن قصيدة نزار لا تخفي مناسبتَها، ولا تخفي مقاصدَها. 
وعامة يمكن القول: إن القباني كان يذكر أمراء النفط، ويريد بعضهم، على ظاهر السياق اللغوي، طلباً للتفريق بينهم، ورغبة في إيهام أيٍّ منهم أنه ليس مقصوداً؛ لأن أحداً ليس لديه بينةٌ على جهة قولهم وسلوكهم، والناس حكمهم على الظاهر، ويذكر العرب ويريد حكامهم؛ لينجوَ من عقابهم، ويذكر حكام العرب، ويريد واحداً منهم أو أكثر، وربما أرادهم جميعاً في بعض المواقع أو فيها كلها، ذلك أنهم متهمون عند العامة من الناس بما يذكره القباني.

وينبغي الالتفات إلى أن القباني ينبعث في ذمِّ العرب وحكامهم من عاطفة حبٍّ وانتماءٍ، وليس من شعوبية
 حمقاء، يدلك على ذلك قوله في قصيدة (أنا يا صديقة متعب بعروبتي)
:

	فإذا صَرَخْتُ بِوَجهِ مَنْ أَحببتُهُمْ

	
	فَلِكي يَعيشَ الحُبُّ والأحبابُ


	وإذا قَسَوتُ على العروبةِ مرَّةً

	
	فَلَقَدْ تَضِيقُ بكحلها الأهدابُ



فهو يكشف عن الحب دافعاً لصراخه وقسوته على العروبة، ويجعل منبعها الضيق من تعطيل طاقاتها، وهدر أوقاتها. 
للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من استدعاء آراء النقاد في موضوع القدس نفسه في شعره؛ وفي القصيدة نفسها؛ ليكون المتلقي على بصيرة من موقع هذه الدراسة مما سواها، ولتكون الرؤية المحيطة بالنص قائمة على تبصر بمحيطه من أبنية نقدية على أنساق النص المختلفة، وإدراك مقدار دخولها في فضاء النص أو النفاذ في مادته أو بنيته الفنية، ثم يأتي انفتاح النص من جهاتٍ عدة.

وخطة البحث تنطلق من موقع القدس(المدينة) في شعره، والوقوف على بعض متعلقات القدس، لاكتشاف مواقع رؤى القباني، ومحل رؤيته لمسألة القدس، وعزل القدس عن فلسطين لبيان حدود التنازل في الواقع؛ يدلك على ذلك إرساء مفهوم الاعتراف بإسرائيل في الواقع عنوانُ قصيدته(منشورات فدائية على جدران إسرائيل) فقد ذكر إسرائيل معترفاً بجدرانها قبل بناء الجدار لكنه اعتراف مؤقت على جهة التسليم بوجهة نظر الخصوم، وعلى جهة الأمل بإخراج المحتلين الغرباء من النهر إلى البحر على نحو ما كانت تقول (منشورات الفدائيين) والتعبير عن فلسطين التاريخية في الرؤية بذكر عاصمتها القدس الشريف بأعماقها الروحية(مريم ويسوع ومحمد عليهم السلام، والقيامة والأقصى) وأعماقها الوطنية الأرض المغتصبة، وينظر إليها من الطوق الإعلامي الواقع على شعراء الأرض المحتلة، ومنشورات الفدائيين من حركة فتح وغيرها قبل ظهور حركة حماس وحركة حزب الله، وظهور قوى الممانعة العربية الإسلامية التي تقود الشارعين العربي والإسلامي، والطوق المضروب على كُتَّاب الأعمدة اليومية الإعلامية التي لا تأذن لأي مقال أو قصيدة يتناول الهم القومي في فلسطين بالنقد، بمعنى أن الطوق الواقع على المبدعين حَجَزَهُم عن تبصير المواطن العربي والمسلم بالقضية وحقيقة المواقف، وتجلى ذلك في حديثه عن النصائح الذهبية لكتَّاب الأعمدة في الصحف اليومية أو الدورية، ثم جعل القدس عاصمة فلسطين العربية منطلقاً للثوار في فلسطين، وختم متعلقات القدس بالعلاقة بينها وبين الإرهاب؛ ليبين أن الغرب إذا لم يلتفت إلى أصوات قوى الممانعة التي تمنع الشارع من السقوط بين يدي الإرهاب فإن الجماهير في العالم الإسلامي ستكون مع القدس، ومع من يعمل على إعادتها، وستتحطم أبنية القطرية التي بناها الغرب بعد تحطيم الرابطة الإسلامية، ومحاولته الإجهاز على هياكل الحلم القومي العربي، وبزوال هذه الحدود ستكون أحلام الغرب في سيادة إسرائيل على العرب بعد تمزيق الحلقة الثالثة (الدولة القطرية) في مهب الريح، وستكون ليالي الحرب في هذا المخاض وخسائرها مما لا يقدر بثمن، فتهديد الغرب بقصيدته (أنا مع الإرهاب إن حقق تحرير القدس) مؤداه خروج الغرب والأمريكان من مسرح التاريخ، وتكون نهايتهم التاريخية لا محالة؛ لأن القدس موصولة بقلوب الناس وعقولهم، والناس يتحركون بالعاطفة أيام الفتن أكثر من تحركهم بضوابط العقل. وتأتي قصيدة القدس لتعكس العلاقة بين الرؤية القبانية وواقع القدس تحت نير الاحتلال، والكشف عن واقعها ورؤيته لها من خلال وظيفة القصيدة في رؤية القباني، وعلاقة أفكارها برويها، وانفعالها، والصور بأنواعها وتكرارها، وكلها مشدودة إلى موقع القدس في رؤيته، وموقعها في التاريخ وحركته التي يريد المحتلون إيقافها، وهي لن تتوقف، وهذه خطوات الدراسة: 
موقع القدس في شعر القباني:
لبيان موقع قصيدة القدس في مسار شعره لابد من دراسة موقعها في شعره كله، ليكون المتلقي على بصيرة بمعنى تخصيص قصيدة تامة لها، وليعلم موضع القدس عندما تأتي على أطراف قصيدة أخرى، فقد وقف القباني على القدس مراراً، أحصاها الدارس هايل محمد الطالب، فوجدها مذكورة خمس عشرة مرة في شعره، وهي أكثر المدن العربية الفلسطينية ذكراً في أشعاره
.ولن تقف الدراسة على المواضع كلها، فَيُذْكَرُ وجهٌ لاستخدام لفظ القدس، ويحمل نظيره عليه، ولا حاجة للوقوف على المتشابه في الموقف أو الوظيفة إلا أن يكون ثمة غرض يستوجبه بمقتضى منهج الدراسة.
وقال جهاد فيض الإسلام: (( فللشاعر نزار قباني أكثر من سبع قصائد، سَجَّلت القدس في قلب الأيام والتاريخ، وكلها على نظام التفعيلة، حيث يتحرر الشاعر في شعر التفعيلة من قيود الأوزان والقافية))

والقدس خالدة -من غير استعانة الشعراء المتأخرين- بالكتب المقدسة، وهي خالدة في التاريخ بدماء الفاتحين الذين حرروها من الروم، وأعطوها الوثيقة العمرية، وليست التفعيلة خروجاً على الوزن.. ذلك أن التفاعيل أساس الوزن، والتحرر كان من وحدة القافية ووحدة حرف الروي. 

ولا شك في أن المعدود عند الباحث الأول مواضع ذكر القدس في أشعار القباني، والمعدود عند الباحث الثاني القصائد المجعولة للقدس في شعره. والقباني ذكر القدس مراراً لكنه لم يطلق اسم القدس إلا على القصيدة موضوع الدراسة والتحليل، بموجب أعماله الكاملة التي تحمل أعماله غير الكاملة، فقد طبعها قبل أن يستوفي أجله 1998م.

القدس ومتعلقاتها:

يمكن اختيار مواضع على طريقة العينات لذكر القدس في بعض القصائد التي وقفت على القدس وقوفاً عارضاً، من غير استقصاء، وأساس الاختيار الأول: الحاضر يجزئ عن الغائب إذا تشابهت مواقع القدس في قصائده، و الموضوع المذكور يستحق رداً على ادعاء الشاعر، ولفظ القدس يشد تلك الأجزاء إلى قصيدة القدس نفسها، ولا يسع المجال الوقوف على الأقصى أو كنيسة القيامة في شعره لكثرة ما ورد، وذلك يجعل بؤرة الدراسة مصروفة إلى لفظ القدس الموافق للقول في القيامة والأقصى بعموم من غير تخصيص، ولا أي جزء من أجزاء مدينة القدس كالحواري والشوارع، فذاك مما يقع بعيداً من اشتراط الدراسة هنا.

القدس و(الحب والبترول):   

لعل أقدم ذكر لمدينة القدس باسمها أو لفظها جاء في شعره سنة 1958م في قصيدة(الحب والبترول) وذلك إذ يقول: 

((تَمَرَّغْ يا أميرَ النفطِ ../فوقَ وُحُولِ لَذَّاتِكْ/كَمِمسَحَةٍ../تَمَرَّغْ في ضَلالاتِكْ/لكَ البترولُ، فاعصُرْهُ/على قدمي خليلاتِكْ/كُهوفُ الليلِ في باريسَ قد قتلتْ مُروءاتِكْ/ على أقدامِ مومسةٍ هناكَ../دَفَنتَ ثاراتِكْ../فَبِعتَ القُدسَ../بِعتَ اللهَ../بِعتَ رمادَ أمواتِكْ/كأنَّ حِرابَ إسرائيلَ لَم تُجهضْ شَقِيقَاتِكْ/وَلَم تهدمْ منازلنا../ولمْ تُحرقْ مصاحفنا../ولا راياتُها ارتفعتْ ../على أشلاء راياتك../كأَنَّ جميعَ مَنْ صُلِبوا../على الأشجارِ في يافا..وفي حيفا../وبئرِ السَّبْعِ..ليسوا مِن سُلالاتِكْ/ تَغوصُ القُدسُ في دَمِها،/وأنتَ صَريعُ شَهواتِكْ/تنامُ..كَأَنَّمَا المأساةُ لَيسَتْ بَعضَ مَأساتكْ/متى تَفهمْ؟/ متى يَستَيقِظُ الإنسانُ في ذاتِكْ))

فالقدس معروضة للبيع من جهة أمير النفط؛ لأنه جعل نفطه ثمناً لشهواته، ولم يجعله ثمناً لحرية القدس، ولم يجعلها من بعض اهتماماته.

وقبل مناقشة الفكرة يمكن استعراض مواقف بعض الدارسين لهذا الموقف الشعري عند القباني، وقد جعل سلوك أمير النفط دالاً على قرب سقوطها بأيدي العدو الصهيوني، وأن ما يبذل في اللهو والمجون يعد ضياعاً للوقت والمال والاهتمام بمصير القدس، ومن ثَمَّ يؤلفُ ثمناً للقدس نفسها، فماذا قال الدارسون في هذا المقطع الشعري؟ وهل أصابوا حقاً فنصروه؟!!

مواقف بعض الدارسين:

يمكن الوقوف على بعض الآراء في قصيدة الحب والبترول؛ ليكون غنى الدراسة بتعدد الرؤى، وتكون أمثلة لتعدد أبواب النص أو جهات انفتاحه لقرائه، وممن وقف عليها جليل كمال الدين بقوله فيها:

 ((وتكمل هذه الثورة في قصيدة(الحب والبترول) فتسجل، حتى بشكل مباشر، صرخة المرأة، الإنسان، أو صرخة الإنسان في المرأة، في وجه السيد، عبد البترول وبعيره في القرن العشرين: (متى تفهم؟ متى يستيقظُ الإنسانُ في ذاتك؟) يتحدث المقطع الأول في القصيدة عن المرأة الإنسانة التي تريد الحب، وعن السيد (جمل الصحراء) أكل الجدري قلبه مثل وجهه. أما المقطع الثاني فهو صعود بالسمفونية الثائرة في ذرى جديدة. المرأة تهتف: لن أتخدرَ بجاهك أو إمارتك. إنك تملك الدنيا بنفطك، أما قلب الإنسان فلن تملكه لا بعربة ولا بنفط. إن لكَ الناقةَ والوشم، يا متشقق القدمين، إن النساء ليست هواية، فمتى تفهمنا يا محنط النساء كالحشرات؟ ويوقع المقطع الثالث الختام الضربة الأخيرة: إن كرامتي أكرم..من الذهب المكدسِ بينَ واحاتك....بعت رمادَ أمواتك. ويظل الشاعر يطلق الرصاص في قلب البعير المشوه-المسخ، فيذكره بمأساة فلسطين، وبمآسينا على أيدي العملاء وحراب الاستعمار، ويركله بقدمه بقوة في النهاية: متى تفهم؟ متى يستيقظ الإنسان في ذاتك؟))
 

واضح أن الباحث وقف على القصيدة كلها، وأخذ النص من سطحه القريب، أي من المرأة التي كانت قناعاً للشاعر، يخفي في قولها مواقفه، ورؤيته للأمور، لكن المقطع الخامس يصلح أن يكون في التقدير من كلام القناع، ويصلح أن يكون من كلام الشاعر نفسه، ليكون تعليقاً منه على ما كان من حوار، وهو عندي أقرب إلى نزع القناع، وتركه إلى تحليل النص بصوت الشاعر، وليس صوتاً للمرأة. 

ورؤية الدارس مصروفة إلى موقف المرأة من انفلات الأمير النفطي، واستعباد الناس بأمواله، وامتهان كرامة المرأة بشهواته، فموقف المرأة أصل، يقابله موقف الشهوة للأمير النفطي، وقضية القدس لوحة الإدانة بيد المرأة على تصور الباحث الكريم، ومسألة القدس بؤرة القصيدة عند القباني، فتقاس المواقف الإنسانية ببعدها وقربها من القدس، فتذم بالبعد، وتمدح بالقرب.

ومعلوم أن نظام المقاطع يقوم على نزعة سينمائية في عرض المشاهد واللوحات، والقَطعُ استئنافٌ على روابط خفية لمعاني النص في أدواته الفنية، وقديماً قيل: إذا استوى التقدير وعدم التقدير فعدمه أولى.  

وممن وقف على القصيدة د.نبيل خالد أبو علي بقوله:((تعد قصيدة الحب والبترول التي أصدرها نزار عام 1958م البداية الحقيقية لنشأة الهجاء السياسي في شعره، إذ تعد المرة الأولى التي تسترعي سلبيات بعض الحكام العرب انتباه نزار، وقد ربط ما انتقده من سلبيات بنكبة فلسطين، لكي يبدو نقده مبرراً، وكان لسان حاله في تلك القصيدة يقول: لا يمكن التغاضي عن أي سلوكٍ عربي شائنٍ بعد النكبة، إن شعباً له قضية لا يجوز لأفراده أو زعاماتهم أن يلهثوا خلف نزواتهم..))

رؤية الباحث مسكوبة على تأريخ فن الهجاء السياسي عند القباني، وجعل حديثه عن القدس مسوغاً لذمهم، وغرضه الذَّم، وليس الحديث عن القدس، وقداسة القضية، وجعل منبع شعوره بقذارة سلوك الأمير النفطي أثراً من آثار الهزيمة في نكبة (1948م) وليس لجانب ديني أو اجتماعي، لكنه مقتضى الموقع السياسي، والواقع السياسي يوجب على الجميع العمل على هجر اللهاث خلف الغرائز، والالتفات إلى مركز المصيبة الواقعة على أهلنا في فلسطين.
وتناول القصيدةَ أحمد تاج الدين بقوله في التمهيد لمورد النص: ((ثُمَّ يأتي عام 1958م ليصدر نزار قصيدة (الحبُّ والبترول) أعلن فيها الحرب على حكامنا العرب، وحملهم سبب المآسي التي لحقت بالعرب، وجعلهم الشماعة التي وضع عليها الأخطاء))

فالباحث يقرر أن نزاراً أعلن الحرب على الحكام العرب سنة 1958م، ويرى في سلوكه سلوكاً غير صائب في جعل المسؤولية تقع على عاتق الحكام، وهم عند المؤلف شماعة لنزار يعلق عليها ثياب الهزيمة، ولا ندري من المسؤول عن معرفة العدو؟ وإعداد العدة لمواجهته؟ ومن المسؤول عن هزيمة الجيوش؟ ومن المسؤول عن تخلف العرب عمن حولهم من البشر؟ ألم يكن العرب جميعاً حكاماً ومحكومين مسؤولين عما أصابهم؟!!.

الكلام يُظهر موقفاً من هجوم نزار -بهجائه السياسي- على الحكام العرب، ويظهر تاج الدين مدافعاً عنهم.

الحق أن الحكام جزء من واقع حضاري متخلف، ولا يستطيع أي حاكم المواجهة بالتخلف، والعلم في الناس قليل، ونزار لم يعمم في قصيدته هذه الغضبة بل اختص بعض أمراء النفط، والسياق الظاهر لا يؤدي إلى القول بإطلاق الخطاب بسبب القيد (بإمارة النفط) ليكون الترف مفتاحاً للسقوط الحضاري قبل الهزيمة العسكرية، والجهل مرتعاً له.

ولم يكن القباني وحده من حمَّل أمير النفط مسؤولية السقوط فكان يعاضده الشاعر القروي بقوله في سياق قصيدة (فلسطين)
:

	أَهْمَلْتَ يا ليثَ العرينة بابَها

	
	يومَ الحِفاظِ فَذقْ جزاءَ المُهملِ


	إِذْ كُنتَ تَرتَعُ في رياضِكَ هانئا

	
	والمسجدُ الأقصى كَقلبِ المِرجَلِ


	أَبَلَلْتَ أفواهَ الجراحِ بِقَطرةٍٍ

	
	وَدَمُ الشَّهَادةِ كالغُيوثِ الهُطَّلِ


	أَرَمَزْتَ في أم القرى لفظائعٍ

	
	مادَ الزَّمانُ لِهَولِهُنَّ الأهولِ؟



فأشار إلى إهمال الحاكم هموم الأمة في فلسطين، وقد جعل عطاءهم كقطرة إذا قيست بدماء الشهداء، وطبيعة الشاعر القروي ثائرة لكنها مسايرة، على خلاف نزار قباني الشاعر الثائر. 
 فرؤية المؤلف مغلفة بالدفاع عن النظام العربي، ومقرونة بإيقاع اللوم على الشاعر نفسه.ويمكن الوقف على أرض هذا المقطع الشعري، والانبعاث من مادة النص(طرائقه) إلى فضائه(معانيه وإيحاءاته)وذلك بالقول: تتناول القصيدة بعض حكام النفط العربي وقد تمرغوا في وحول الملذات، وجعل ذلك سبباً لسقوط القدس بيد الصهاينة قبل أن تسقط، وجعل ذلك ثمناً لضياع القدس، فاستثمرت أموال النفط لإشباع الشهوات الجنسية لدى المكبوتين من أمراء النفط، وأهانهم أشد الهوان، فجعلهم يتمرغون على أقدام مومس عاهرة، فكانوا يلجون مواضع ولغ فيها الساقطون قبلهم كناية عن موت الغيرة عندهم، وكناية عن سكرهم بعد تحقيرهم في نزولهم عند أرجل النساء العابثات، وهي صورة تنفر البدوي منهم، وهو يؤكد بداوتهم مراراً في النص، فقد باعوا القدس كما يبيعون أغنامهم التي يشربون حليبها، لإشباع شهوات تستبد بأبدانهم، وليس لقضاء ضرورات تقتضي بيعها، ودعاهم على سبيل الشماتة أن يتمرغوا فوق وحول لذاتهم، وهي دعوة ظاهرها الإنشاء بلاغةً(تمرغوا فعل أمر) وأراد الإخبار عن أحوالهم بأنهم تمرغوا في الماضي ويتمرغون فوق وحول لذاتهم وغرائزهم في الحال، ويأمرهم أن يتابعوا (تمرغهم) في قابل الأيام وهم بهذا يلغون عقولهم، ولا يجد جدوى في دعوتهم إلى ترك ما هم فيه، لانصبابهم على الشهوات، فذكر (الأمر(تمرغوا) وأراد الماضي القريب المستمر إلى زمن التكلم. 
ولفظ (المراغة) عند البدو اسم موضع ارتماء الحمر الأهلية أيامَ الربيع والصيف طلباً للخلاص من ازدحام الذباب عليها. وشبههم بهذه الحمر ليدل على التحقير من جهة، وعلى انتفاء العقل والبلادة من جهة أخرى، ويؤكد ذلك أنهم (باعوا الله) كما يقول، أي باعوا تعاليم الله التي تحرم الزنا، وتحرم التبذير، وتدعو إلى النخوة والحمية، وعزة النفس. وقد انحط بهم إلى أن جعلهم كالممسحة التي تمتص الماء الوسخ، وفي هذه الصفة منتهى التحقير لهم لو كانوا يعلمون. 
والشاعر قد جردهم من ذلك كله، فلا نخوة لمن يبيع القدس(تغوص في دمها) مقابل تملك آبار النفط، ولا حمية لمن لا يشغل بأمور النسوة اللواتي يفترسهن الذئب الصهيوني، ليدفع عنهن الأذى والعدوان، وانتهى إلى تجريدهم من الإنسانية نفسها، فهم بانشغالهم بملذاتهم خرجوا من حرم العروبة، وهم بانطفاء عقولهم خرجوا من دائرة الإنسانية إلى دائرة البهيمية (شهوات من غير قيم، وغفلة من غير حدود)    

واختيار هذه الصور البدوية في حضور النفط إلى جوار مدينة القدس إنما أراد تحديد الطابع الحضاري لأمراء النفط، ووضعهم في شباك التخلف الحضاري(البداوة) واستخدام الصور البدوية ليدل على مواضع إدانتهم في مفارقة أعراف البادية وتعاليم الرسالة الخالدة، وذاك من باب مناسبة أمراء النفط وأحوالهم، وليس من باب مناسبة مدينة القدس، بل أحضر القدس ليكشف عن المفارقة بين واقعهم وأحوالهم، ومواضعهم من القدس وأهلها، وانغماسهم في خانة الغرائز يجعلهم لديه أشد قرباً إلى بهائمهم منهم إلى القدس وإنسانية الإنسان، دع عنك موجبات العروبة ونصيب ذوي القربى من التأييد والمناصرة المفقودة.
فالرؤية في هذا النص مشدودة إلى أمراء النفط وسلوكهم، وجاءت صورة مدينة القدس في سياق بيع هؤلاء القضية نفسها، والدماء التي تغوص فيها القدس، لبيان بشاعة فعلهم، وليس لبيان حال المدينة، ولا لبيان الموقف الصريح للشاعر منها، وإن كان موقف نصرته لها ظاهراً في شجاعته الكاشفة عن مرارة الواقع وتشريحه، ورغبته تكاد تظهر في الانتصار للقدس التي لم تكن يومئذٍ تحت سيطرة الصهاينة بل كانت الصفقة (البيع) سرية، والدماء جزءاً من رؤاه الشعرية قبل وقوع كارثة (1967م) فكانت رؤيته لأمراء النفط واقعية، وكان أمره لهم من باب الشماتة بهم (تمرغوا..) أي استمروا في غيكم وما أنتم فيه، وكان حديثه عن القدس والنسوة من باب قياس المستقبل القريب على الماضي القريب، فَتَشابُه المقدماتِ يقود إلى النتائج نفسها، وشعوره بالمرارة والدهشة والفجيعة لا يكاد النص يخفيه، فتلك رؤيته وقد تحققت، وذاك واقع الأعراب يزداد ظهوراً للناس.
القدس وشعراء الأرض المحتلة:

وجاءت القدس في سياق قصيدة (شعراء الأرض المحتلة) بعد هزيمة 1967م ليبين عجز الكلمة عن تغيير الواقع، فقال بلسان حال الكتاب:
((وَنُنَادي:/يَا رَبَّ الأربابْ/نَحنُ الضُّعفاءُ.. وَأَنتَ المُنتَصِرُ الغَلَّابْ/نَحنُ الفقراءُ.. وَأَنتَ الرَّزَّاقُ الوَهَّابْ/نَحنُ الجُبَنَاءُ.. وَأنْتَ الغَفَّارُ التَّوابْ/شعراءَ الأرضِ المُحتَلّهْ/ما عادَ لأعصابي أعصابْ/حُرُماتُ القُدسِ قَدِ انتُهِكَتْ/وصلاحُ الدِّينِ مِنَ الأسلابْ/ونُسَمِّي أَنفُسَنَا كُتَّابْ؟؟))
 [1968م]

ظاهر هذا المقطع الشعري إظهار ضعف الكتاب وفقرهم وجبنهم، وتفسير مواقفهم على أنها نتيجة لضعفهم في مواجهة الواقع، على جهة افتراض تقدمهم في الفطنة والوعي على من حولهم من الناس. والذريعة الأخرى ضيق ذات اليد اقتصادياً، فكان لا بد من التقصير في مواجهة الانحراف، أو الانضمام إلى تياراته العاملة على تدمير الأمة ومستقبلها، والمحافظة على تخلفها، وتعويق حركتها قدر ما يستطيع المخربون في هذه الأمة، والجبن الغريزي عند بعض الكتاب والشعراء، ويلاحظ ابتداء الشاعر جمل الرؤية المصروفة إلى الشعراء بقوله (نحن) في كل صفة من الصفات المذمومة، على جهة التغليب، وعلى جهة وحدة المصاب بآفة من هذه الآفات أو بها جميعاً، على اختلاف المراد بالضمير (نحن) ومعلوم أن الضمير من المعارف في باب النحو العربي، غير أن التعميم في الضمير يقربه من حدود التنكير مما يجعله قريباً من المغايرة على تكرار اللفظ، من غير أن يمتنع المراد من الجهة الافتراضية الصناعية، والسياق يكاد يدل على المغايرة أكثر من دلالته على وحدة المقصود بكلمة (نحن) فليس الكتاب والشعراء سواء في هذه المسألة، ولو أنه لا يمتنع أن يصاب الشاعر بهذه الصفات في أحوال مختلفات باختلاف الأزمنة والأمكنة، وإظهار العجز، وفي الضمير (نحن) جعل الشاعر نفسه واحداً منهم حتى لا ينفروا من قولته، وهو لاشك على خلاف موقفهم في أغلب شعره.
وفي الرؤية الباطنية للنص يظهر الحكام (الأرباب) الذين أعرض الشاعر عن وضع المسؤولية عليهم مباشرة في تغير أحوال الشعراء والكتاب، وذلك من خلال قوله: (يا ربَّ الأرباب) فرب الأرباب هو الله، والأرباب المتفرقون هم الحكام، وفي ذكر هذا الدعاء (النداء) إشارة إلى قدرية الشعراء، وركونهم إلى المكتوب عليهم. 
وفي توجيه الخطاب إلى شعراء الأرض المحتلة بابٌ عجيبٌ من الدبلوماسية الفنية. فإن شئت تأويل الكلام على أن المقصود هم الصهاينة وحدهم؛ لأن شعراء الأرض المحتلة يقعون تحت سلطان هؤلاء، واستسلام شعراء الأرض المحتلة لسلطان الاحتلال من باب التسليم بالقدر، وهم عاجزون عن دفع القدر بالقدر، أو أن يكونوا ممن يحقق قدر الله في الثورة على الاحتلال، فهو دعاء يقرر أموراً، وهو إخبار عن واقع محدد في الأرض المحتلة، والتماس الأعذار للسخرية منها، وليس لقبولها أو الإقرار بشرعيتها. 
وإن شئت أن تقول: إن في ضمير (نحن) انضمامَ الشاعر إليهم، وهنا تبدأ فكرة المساواة بين أرباب الأرض المحتلة مباشرة من الصهاينة، وأرباب الأرض التي لم تطأها دباباتهم، فهو يقرر وحدة الحال بين الفريقين، ويوحد شعراء العرب على تفرق الأرباب، واختلاف الواقع بين الفريقين.
ويعلن الشاعر موقفه من وحدة الحال القمعية التي يعيشها الشعراء العرب على أرضهم، وقسوة القيود، وسطوة السلطان وجهل الرقيب، وانتهاك حرمات القدس، وسلب الصهاينة مكانها وعمرانها، وازدادت الفجيعة أن السلطان صلاح الدين آخر محرري القدس كان من بعض الأسلاب، وربما كان اسم صلاح الدين إشارة إلى استلاب تاريخ القدس من جهة الصهاينة، وربما كان إشارة إلى إفساد الدين نفسه فلا يصلح لنا دين بعد سقوط القدس، وكل ذلك تطيقه آلة البيان في سياقه ونظمه. 

فهذه رؤية تشخص واقع الشعراء وتحلم بتغييره وتركِ الاستسلام لعقيدةٍ قدرية ترضى بكل شيء، وتقنع بنصيبها من حياةٍ مهما يكن قليلاً. ونزار يأبى ذلك ولا يريده.

القدس والخطاب السياسي:

تحدث بعد سقوط القدس في حرب 1967م(سنة النكسة) عن الإعلام السياسي، في قصيدته (الخطاب) وذكر القدس بقوله: 

((خَدَّروني../بملايينِ الشِّعاراتِ..فَنِمْتْ/وأروني القدسَ في الحُلمِ..وَلَمْ/أَجِدِ القدسَ ولا أحجارَها، حِينَ استفَقْتْ/فاعذروني../أيها السادةُ، إنْ كُنتُ ضَحِكْتْ../كانَ في وِدِّي أن أبكي../ولكني ضَحِكْتْ..))
  

الرؤى في هذا المقطع حاضرة في التخدير، والحلم الذي رأى القدس فيه، والمُخَدِّرُ خطاب (أمير المؤمنين) لقوله في مطلع القصيدة:
((أوقفوني../وأنا أَضْحَكُ كالمجنونِ وحدي/من خِطاب كان يلقيه أميرُ المؤمنين/كلَّفَتْني ضِحكتي عَشْرَ سِنينْ..))

والمخدر الآخر الصحافة التي تقلب الخيال والسرابَ حقيقةً، والكذبَ صدقاً، والهزيمة نصراً، وذلك لقوله في القصيدة نفسها:

((نشروا في صُحُفِ اليومِ../ تصاويري على أول صفحهْ/ واعترافاتي على أول صفحة/..))
 وقال أيضاً: ((أدْخَلُوني لِفِلسطينَ../على أنغامِ "ما يطلبه المستمعون"/ أدخلوني في دَهاليز الجنونْ/ فاعذروني أيها السادة، إن كنتُ ضَحِكْتْ/ كان في ودِّي  أن أبكي../ ولكِّني ضَحِكْتْ))

فالحكام ووسائل إعلامهم قاما بتخدير الشاعر(المواطن) ولا يقبل الحاكم معارضة له في سلوكه، ولا يقبل شكوى من ضحاياه، فضحكة الشاعر كلفته عشر سنين، وتخير للطاغية لقب التشريف (أمير المؤمنين) وأول ما أطلق اللقب على (عمر وعلي) والأول مشهور بقبول الرأي المعارض والتحريض عليه بسماعه، واحترام قائليه، والثاني مشهور بالعدل والإنصاف في أحكامه، وتلقيب الحاكم (أمير المؤمنين) آتية للتعريض بسياسته، والتشهير بكذبه كما في قصيدة نزار نفسها، فالقدس جزء من الحلم، والحلم جزء من التخدير، والتخدير من أسباب البلايا كلها عند العرب.
القدس في منشورات فدائية على جدران (إسرائيل): 

وكانت القدس حاضرة في قصيدته: (منشورات فدائية على جدران إسرائيل)[1970م] وهي التي يقول فيها:

(( لأَنَّ هارونَ الرَّشيدَ لَم يَعُدْ إنسانْ/لأنَّهُ في تَختهِ الوَثيرِ../لا يَعرفُ ما القدسُ..وما بيسانْ/فَقَد قَطَعْنا رأسَهُ أَمسِ../وَعَلَّقناهُ في بِيسانْ/لأنَّ هارونَ الرشيدَ أَرنَبٌ جبانْ/فَقَد جَعَلنا قَصرَهُ قيادةَ الأركانْ..))

من هو هارون الرشيد المذكور في القصيدة؟ وما موقف الباحثين المعاصرين منه؟ وهل أصابوا مورد الرمز التاريخي بهذا القناع؟ وهل كان نزار يتحدث حقاً عن شخصية هارون الرشيد الشخصية التاريخية المعهودة؟!!

للإجابة عن هذه التساؤلات يمكن الإنصات إلى بعض الباحثين مثل سلمى خضراء الجيوسي وهي تدافع عن هارون الرشيد:
((إن هجومه الصاعق على هارون الرشيد في أكثر من قصيدة، مثلاً، لا يجد له مبرراً في الحقيقة التاريخية، فهو يجعل من هارون الرشيد، وهو الخليفة الذي اقترن اسمه بأبهى عصور الخلافة الإسلامية، طاغية وسفاكاً ظلامياً شديد التهافت على الملذات:(( لأَنَّ هارونَ الرَّشيدَ لَم يَعُدْ إنسانْ..))

 إن الشاعر عندما يلجأ إلى استعمال النماذج العليا التاريخية فإنَّ أقلَّ ما يفعله هو أن يختار الرمز التاريخي المناسب الذي يجد صورة مطابقة له في أذهان الناس؛ لأن النسج الأسطوري في الأدب يُحتمُ معرفة مسبقة بدلالة الرمز أو الأسطورة أو النموذج الأعلى الذي يختاره الشاعر))
   

تقرر الباحثة الجيوسي أمرين: الأول أن صورة هارون الرشيد في القصيدة لا تطابق الواقع التاريخي له. والثاني أن اختيار الرمز بهارون الرشيد لم يكن موفقاً، فكأن الشاعر ينبغي له أن يعيد الشخصيات التاريخية كما يعرض لها المؤرخون، وليس كما يراها الشاعر، وليس كما هي في الذاكرة الشعبية، ونزار قباني مأخوذ بفكرة تقريب المعاني إلى جمهوره بالعقل الجمعي للعامة التي تجعل هارون الرشيد صنواً لأبي نواس في أيام مجونه وخمره ولهوه وعبثه قبل توبته، فتاب أبو نواس عند العامة، ولم يتب الرشيد، فكانت صورته عنده من هذا الواقع الشعبي غير التاريخي، ولم تلتفت الجيوسي إلى أن الشاعر يعيد خلق الشخصية لمقتضيات الجهة الفنية في إعادة تكوينها وخلقها على سمت جديد، وليس الشعر محلاً للحقائق العلمية، ولو تدثر بالأغطية التاريخية، وكأن أسلوب السخرية لا يقوم على المفارقة الصارخة بين القناع ومن يلبسه من الناس، وإعطاء الحاكم المعاصر الضعيف أمام الأعداء قناع الرشيد الحاكم القوي فإن ذلك ذم للقابع في قيادة الأركان لقول العرب: من وصفك بما ليس فيك فقد ذمَّكَ..

ولا ريب في أن القباني قد رأى صورة الرشيد عند الشاعر إيليا أبي ماضي إذ يقول في قصيدة عصر الرشيد
: 

	لَو أنَّ حَيَّاً خالدٌ فوق الثَّرى

	
	ما ماتَ هارونٌ وزال معاويهْ


	أو كانَ عِزٌّ دائماً ما أصبحت

	
	بغدادُ في عدَدِ الطلولِ الباليهْ


	ولطالما كانت تعز بعزها

	
	مصرٌ ويحمي ذكرها أنطاكيهْ


	أيامَ هارونٌ يُديرُ شؤونها

	
	يا عصرَ هارونٍ عليكَ سلاميهْ 


	ملكٌ أدالَ من الجهالةِ علمُهُ

	
	وأذَلَّ صارمُهُ الملوكَ العاتيهْ 


	وَمَشَتْ تطوفُ في البلادِ هباتُهُ 

	
	تَغشى حواضرها وتغشى الباديهْ


	وَتَسربلت بغدادُ ثوبَ مهابةٍ

	
	ليست تراه أو تراه ثانيه



فأبى القباني أن يرجع الصدى، ويقول ما قاله أبو ماضي؛ لأن أبا ماضي ذهب إلى الشخصية التاريخية في زمنها، والقباني استحضر الشخصية إلى زمنه المعاصر، وجعله قناعاً للحاكم العربي النفطي في تبعية الشهوات لقوله في قصيدة الحب والبترول: (( القصيدة الأولى يا سيدتي، هي ذروة قصائدي في الدفاع عن المرأة، وهي مكتوبة بلسان امرأة من الطبقة الوسطى، ضد هارون الرشيد النفطي))
 ولعله جعله قناعاً للحاكم العربي العسكري الذي كان يدعي الانتساب إلى الرشيد في عاصمته وشخصيته، وجعل في المقطع قرينة تدل عليه في تحول الرشيد إلى قناع للحاكم في عاصمة الرشيد، وذلك بقوله (قيادة الأركان) فليس الرشيد هنا الشخصية التاريخية بل هي من تقمص شخصية الرشيد، وادعى لحكمه الرشد، وهو عبد لشهواته محبوس في قصره على سطوته العسكرية في سياسة الرعية، فهو رمز للعسكر الحاكمين الذين لم يرض عنهم نزار قباني، وجعل كلامه عاماً لينفذ من مقص الرقيب.
فالباحثون منصرفون عن جهل الحاكم بالقدس ومنزلتها وتقصيره من هذه الجهة التي كانت بؤرة الرؤية الشعرية للشاعر، والتفتوا إلى قضية هامشية، ووسيلة فنية، ساقها الشاعر لأغراض شتى، لعل منها أن يُعَرِّضَ بسياسة العسكر(قيادة الأركان) بعد أن كان بيت الرشيد ملاذاً للمغنيات والقيان..والإشارة الخفية إلى حتمية زوالهم كما زال ملك الرشيد مهما يكن موقفك من حكمه.

القدس وحركة فتح:   

وجاءت القدس مرة أخرى في سياق قصيدة (فتح) يقول:((يا فَتحُ يا حصاننا الجميلا/يَحمِلُ في غُرَّتِهِ بِيسانَ والجليلا/وَغَزَّةً، والقُدسَ، والطيورَ، والحُقُولا/وَيَحمِلُ البِحارَ في نظرتِهِ/ويحملُ السُّهُولا))
 [قيلت سنة 1969م] فالشاعر يرى حركة فتح في انطلاقتها الأولى حصاناً حاملاً على جبينه المدن الفلسطينية(بيسان وجبال الجليل، وغزة والقدس، والبحار(الأبيض المتوسط من جهة الجليل وغزة،  والقدس من جهة البحر الميت، والطيور التي تطير من مدينة إلى أخرى حرة من الحواجز والقيود، لكن هذه الرؤية هل تصح؟ وهل مازالت جبال الجليل مرسومة على جبينه؟ وهل تفكر فتح(الساسة) اليوم بالحصول على ما توهمه القباني في حصان فتح؟ ولا ندري لعلها استراحة محارب لم يودع سلاحه، أو لعل الحصان رمزٌ محبوسةٌ دلالته على غرة الحصان المتوهم. فالقدس كانت جزءاً من الواقع المأمول من حركة فتح، وكان الأمل معقوداً على قرب تحرير تلك الأماكن.
القدس وكُتَّابُ الأعمدة اليومية:
وفي سياق قصيدة ((النصائح الذهبية..في أدب الكتابة النفطية)) يقول نزار قباني ساخراً من كتاب الصحف في الدول القمعية، وذكر منها الدول النفطية على طريقة العرب، وهي تذكر جزءاً وتريد كلاً: 
((8- خَصِّصْ عَمُودَكَ اليوميَّ للأزياءِ ..

والأزهارِ .. والفَضَائحِ الجنسيَّهْ .

9- لا تتذكَّرْ أنبياءَ القُدْسِ .. أو تُرابَها ..

فإنَّها حكايَةٌ مَنْسِيَّهْ .

10- لا تَرثِ بيرُوتَ التي ترمَّلَتْ

فالقتلُ فيها عادةٌ يوميَّهْ.
11- لا تتعرَّضْ للسلاطين إذا تَعهَّروا ..

أو قَامَرُوا .. أو تَاجرُوا .. فهذه مسألةٌ شخصيَّهْ .

12- ولا تَقُلْ لحاكمٍ : إِنَّ قِبَابَ قصرِه

مصنوعةٌ من جُثَثِ الرَعيَّهْ ...))

فساق نصائحه لكتاب الأعمدة اليومية على جهة السخرية منهم، ومما يكتبون، ورسم بالكلمات طريق السلامة لهم والنجاة، وهم يعرفونها جيداً، وليسوا بحاجة إلى نصحه،  وكلامه من باب إخبارهم عن علمه بحالهم، ومُسَوِّغات مواقفهم، فهم موظفون مستأجرون للعمل في صحف السلاطين، وطلب إلى المبتدئين في الكتابة أن ينتبهوا إلى نصائحه الذهبية التي اشتقها من علمه بأحوال من تقدمهم بالكتابة لهذه الصحف اليومية، فنصح لهم مطالباً الصحفي أن يخصص زاويته اليومية للأزياء النسوية أو الرجالية فكلها سواء، لا تقدم ولا تؤخر، وإن شاء أن يجعلها سلسلة متوالية عددياً للحديث عن الورود أو الأزهار بأنواعها المختلفة، وأقصى ما يتاح له الحديث عن الفضائح الجنسية في صفحات الأخبار الاجتماعية. وينهاه عن تذكَّر أنبياء القدس، أو تذكر ترابها، وينبغي له أن يضرب عن ذكرها صفحاً، حتى تُنسَى، وتنسى قداستها، وتستوي تربتها بتراب صحراء النقب؛ ليكون التنازل عنها سهلاً ميسوراً، فإحياء ذكر الأنبياء يعطي الأرض قداسة، ويربط القلوب بها، ولا يَسهُلُ بعدئذٍ التنازل عنها. ونهاه عن التعرض للسلاطين في أحاديثه عن مسلكهم الشخصي، ولا عن قباب قصورهم وممَّ بُنِيَتْ؟ فتلك الممنوعات تفتح أبواب القبور لأصحابها، ونزار قباني يهزأ بهم وبأعمدتهم الصحفية، ويلتمس لهم العذر بفقرهم وضعفهم وجبنهم واستسلامهم لأقدارهم، وسعيهم وراء أرزاقهم، وتخليهم عن رسالة القصيدة والشعر كما يراها بقوله في قصيدته (لماذا أكتب؟):

((أكتُبُ../كَي أُفجِّرَ الأشياءَ، والكتابةُ انفجارْ/أكتبُ.. /كي يَنتصرَ الضوءُ على العتمةِ،

والقصيدةُ انتصارْ ..))

فهو يجعل الشعر قنابل تنفجر، ويجعل الشعراء مقاتلين في جبهة الشعر، لا يقل صنيعهم عن صنيع العسكر العرب في جبهات القتال، ويكتب للتنوير ابتغاء هزيمة الجهل والظلام والخوف المصحوب بالعتمة.

فهو يذكر القدس في سياق نهي كتاب السلاطين عن تذكر أنبياء القدس أو ترابها؛ لتكون القضية منسية، والنسيان يقطع التعلق، ويميت الحقوق، ويبطل المطالبة. وهذا الأمر نهي يراد به خلاف ظاهره، فهو يدعوهم ساخراً من أعمدتهم إلى أن يردوا القضية إلى كتاباتهم، أو يعيدوا أقلامهم إلى أنبياء القدس وترابها المغسول بالدم، لتكون الكتابة تفجيراً للطاقات، وتوظيفاً للمقدسات، وخروجاً من أوجاع التاريخ إلى المعالجات، وإشغالاً للأقلام بالقيم العالية لا بالتفاهة.
القدس منطلق الثوَّار:

 وجاءت القدسُ في قصيدة (طريق واحد) لنزار قباني في المقطع الأخير منها إذ يقول: ((يا أيُّهَا الثُّوَّارْ../ في القدسِ، في الخليلِ، في بيسانَ، في الأغوار/ في بَيتِ لحمٍ../حَيث كُنتمْ أَيُّهَا الأحرارْ../ تَقَدَّموا../تَقَدَّموا../ فقصةُ السلامِ مسرحيهْ/ والعدلُ مسرحيهْ../إلى فِلَسطينَ طريقٌ واحدٌ/ يَمُرُّ من فوهةِ بُندُقيَّهْ..))

الأسطر الشعرية السابقة تخاطب الثوار في مواقعهم، وتحدد هذه المواقع بأسمائها، وتخاطبهم في مواقعهم المجهولة(حيث كنتم أيها الأحرار) وابتداء المواقع بالقدس يشير إلى أن تعاليم الأنبياء هي تعاليم الثوار التي ترسي حرية الإنسان وكرامته، ويخاطبهم داعياً إياهم إلى التقدم في جبهات النضال من غير أن ينصتوا إلى مسرحية مفاوضات السلام، وطريق فلسطين –عنده- له طريق واحد لا ثاني له، يمر من فوهة بندقية، فلا حل إلا برصاص الرشاش والبندقية، والعدو يستخدم مشروع السلام لكسب الوقت وتثبيت مخالبه في أرض فلسطين الحبيبة، والقدس أولى مدائنها. 

عودة القدس والإرهاب:

وجاءت القدس في سياق قصيدته(أنا مع الإرهاب..!!) إذ يقول فيها: 
((أنا مع الإرهاب.../إن كان يستطيع أن ينقذني/من المهاجرين من روسيا ../ورومانيا، وهنغاريا، وبولونيا ../وحطوا فى فلسطين على أكتافنا .../ليسرقوا مآذن القدس .../وباب المسجد الأقصى .../ويسرقوا النقوش .. والقباب .../أنا مع الإرهاب ../إن كان يستطيع أن يحرر المسيح ../ومريم العذراء .. والمدينة المقدسة ../من سفراء الموت والخراب ..))

في النص الشعري مقولتان سياسيتان: الأولى(أنا مع الإرهاب) وفيها تحدٍ لأمريكا، والحكام العرب الذين اجتهدوا في حرب خصوم أمريكا تحت يافطة (الإرهاب) فالقباني يخبرهم أنه يؤيد الإرهاب بشروط منها: إنقاذه من الأمواج الأخيرة القادمة من الدول الاشتراكية قبل سقوطها أو بعد سقوطها سواء بسواء، وكشف عن غايتهم، وجعلهم عازمين على سرقة مآذن القدس، ولم يذكر أجراسها، فأعاد رسم صورة مدينة القدس من غير مآذن، مما يشير إلى تحولها من العروبة (المآذن = الحضارة العربية الإسلامية) إلى التهويد، ولن يكتفوا بسرقة المآذن بل سيسرقون باب الأقصى، فتصوروا أن الأقصى من غير باب، فلا مصلى فيه للمسلمين، فإن فقد الباب فمن أين يدخلون؟ وسيسرقون النقوش التي تزين الجدران بالخط الكوفي والقرآن، ويجعلون مكانها لغة عبرية، كأنها نحتت من زمان، ويسرقون القباب، قباب المساجد والكنائس معاً، فهو مع الإرهاب؛ لأن أمريكا هي التي ترعى الصهاينة، وتمدهم بالقوة، وتعين على الهجرة إلى فلسطين، فكيف يقف معهم في جبهة محاربة القوى التي تؤلف خطراً على مستقبل الاحتلال، وهم يعينون الأعداء على أمتنا وشعبنا في فلسطين. فهو مع الإرهاب إذا كان الإرهاب جاداً في شعارات تحرير فلسطين التي فيها مريم عليها السلام وعيسى عليه السلام والقدس.

ويقرر أن هؤلاء المهاجرين سفراء الخراب والدمار، أي أنهم أعداء للحضارة (العمران) وأعداء للبناء والإنسان. والمقولة الأخرى نائمة تحت جناح الكلام الخبري (أنا مع الإرهاب) ففيها يتجلى عجز الحكومات العربية عن تحقيق أحلام الناس في تحرير القدس والأراضي المغتصبة، وهو يشترط على الإرهابيين أن يحققوا الأحلام المنكسرة على غطرسة العدو، ومناورة الحكام في مسألة التلويح بتحرير فلسطين، مما يعكس حال اليأس من الحاكم العربي ومواعيده التي ما كاد يُنجَزُ منها شيء سوى ما حققته قوى الممانعة العربية الإسلامية في مقاومة حزب الله وحماس، وهي ليست مذكورة في القصيدة لتأخر الفعل التاريخي عن زمن إبداع القصيدة. 
نص قصيدة القدس
:

حضور النص في موضع واحد من الدراسة أمر تستوجبه طبيعة الدراسة القائمة على عرض آراء الدارسين لمقولة القدس في شعر نزار قباني، فإدراج القصيدة أولاً يعين على فهم كلام الدارسين في القدس في النصوص الأخرى، وبيان قيمة هذا النص المجعول على خصوصه لقضية القدس وحدها من غير أن يفك ارتباطها بما تقدم، وما يوجب حضور القصيدة لبيان مركزيتها لما قبلها وما جاء بعدها ؛ لأنها تؤلف محرق رؤية القباني لمستقبل القدس في ضوء واقعها التاريخي والمعاصر، وأبعادها الروحية والإنسانية.

فالقصيدة بوابة الدراسة، وبؤرة اجتماع آراء الدارسين على الكشف عن موضع القدس في شعره. أما القصيدة فهي: 

((بَكَيتُ.. حَتَّى انتهتِ الدُّموعْ

صَلَّيتُ.. حتى ذابَتِ الشُّموعْ

رَكَعتُ.. حتى  مَلَّني الرُّكوعْ

سَأَلْتُ عَن مُحَمَّدٍ ..

فِيكِ، وعن يَسُوعْ

يا قُدسُ. يا مدينةً تفوحُ أَنبياءْ

يا أقصرَ الدروبِ بينَ الأرضِ والسماءْ[3/161]

***

يا قُدسُ..يا منارةَ الشَّرائعْ

يا طِفلَةً جميلةً محروقةَ الأصابعْ

حَزِينةٌ عيناكِ يا مَدِينةَ البتولْ

يا واحةً ظَليلةً مَرَّ بها الرَّسُولْ

حَزينةٌ حِجارةُ الشوارعْ

حَزِينةٌ مآذنُ الجوامعْ

يا قُدسُ.. يا مَدينةً تَلتفُّ بالسَّوَادْ

مَنْ يَقرعُ الأجراسَ في كنيسةِ القيامهْ؟

صَبيحَةَ الآحادْ

مَنْ يحملُ الألعابَ للأولادْ

في ليلةِ الميلادْ [3/162]

***

يا قُدسُ.. يا مدينةَ الأحزانْ

يا دَمعةً كبيرةً تجولُ في الأجفانْ

مَنْ يوقفُ العدوانْ؟

عليكِ، يا لؤلؤةَ الأديانْ

مَنْ يغسلُ الدِّمَاءَ عن حجارةِ الجدرانْ؟

 مَنْ يُنقذُ الإنجيلْ؟

مَن ينقذُ القرآنْ؟

مَنْ يُنقِذُ المسيحَ مِمَّن قَتلوا المسيحْ؟

مَنْ يُنقذُ الإنسانْ؟ [3/163]

***

يا قُدسُ.. يا مَدينتي

يا قدسُ.. يا حَبيبتي

غَدَاً..غداً..سَيُزهِرُ الليمونْ

وَتَفرحُ السَّنابلُ الخَضراءُ والغُصُونْ 

وَتَضحَكُ العُيُونْ

وَتَرجعُ الحمائمُ المُهاجِرَه

إلى السُّقوفِ الطاهره

ويرجع الأطفال يلعبونْ

ويَلتقي الآباءُ والبنونْ

على رُباكِ الزَّاهرهْ..

يا بلدي..بلدَ السَّلامِ والزَّيتونْ..))

هذا نص القصيدة التي ارتجزها القباني في (القدس) وجعلها رَجَزَاً لتكون حداءً يأنس به المجاهدون لتحريرها، وجعلها في مقاطعَ؛ ليتفكر الناس في وظيفة القصيدة، واختار الرجز لتوسطه بين الشعر والنثر ليكون خطابها مفهوماً للخواص والعوام، مما يجعل رسالتها الإعلامية شاملة للناس كافة.
وظيفة القصيدة:
للقصيدة عامة –عند نزار- وظيفة من الوظائف المجعولة في قوله: ((القصائد التي لا تغير أيام الناسِ، ولا تفتحُ لهم طريقاً أو أُفُقَاً..ولا تنقل أصواتهم، أو تترجم إنسانيتهم..تبقى دائماً خارج الأبواب))
فبعض قصائده موضوعة لتغيير حياة الناس (أيامهم) وربما ذهب بالأيام إلى معنى السلطان لقوله تعالى: ﴿وتلك الأيام نداولها بين الناس﴾
وبعضها يفتح لهم طريقاً في الحياة بعد أن أُغلقِتْ الطرق أمامهم، وبعضها يفتح لهم أفقاً جديداً في آمالهم وطموحهم بعد أن سُدَّت الأفاق في وجوههم، وبعضها يؤلف صوتاً للناس ينقل صراخهم وصدى همساتهم إلى مسرح الحياة، وبعضها ينقل أوجاعهم وأحزانهم من عالمهم النفسي الداخلي إلى مسرح الحياة أيضاً، والسؤال أين تقع قصيدة القدس من هذه المقاصد لقصائد نزار قباني نفسه؟!

والإجابة عن هذا التساؤل كامنة في أساليب الشاعر التي اتبعها في القصيدة، وفي تعبيره الفني، وفي بُنَاها الفكرية التي سُكبت في بنيانها، مما سيأتي ذكره في معالجة القصيدة بعرض ما فيها من بنى فكرية ورؤى شعرية.

فكر القصيدة ورويها:
   صحيح أن تقسيم القصيدة إلى أجزاء يؤلمها، ويُقَطِّعُ أوصالها، ويفقدها حيويتها، ويذهب ببعض بهائها، غير أن طبيعة الدراسة توجب ذلك، ويظل الوهم متعلقاً بالرؤية الكلية بحركة المعاني في أسطرها، والتوائها عند مقاطعها التي وضعها الشاعر كحرف الروي المسمى عند الشاعر نفسه قافيةً، وذلك قوله: ((كنت دائماً أشبه القافية بالإشارة الحمراء..التي تفاجئ السائق، وتضطره إلى تخفيف السرعة، أو التوقف النهائي، بحيث يعود محرك السيارة إلى نقطة الصفر..بعد أن كان في ذروة اشتعاله واندفاعه..))

وقد توقف نزار عند أفكار متعددة في قصيدة القدس ارتبطت بالعين المقيدة:
((بَكَيتُ.. حَتَّى انتهتِ الدُّموعْ

صَلَّيتُ.. حتى ذابَتِ الشُّموعْ

رَكَعتُ.. حتى  مَلَّني الرُّكوعْ

سَأَلْتُ عَن مُحَمَّدٍ ..

فِيكِ، وعن يَسُوعْ))

((يا قُدسُ..يا منارةَ الشَّرائعْ

يا طِفلَةً جميلةً محروقةَ الأصابعْ

حَزِينةٌ عيناكِ يا مَدِينةَ البتولْ

يا واحةً ظَليلةً مَرَّ بها الرَّسُولْ

حَزينةٌ حِجارةُ الشوارعْ

حَزِينةٌ مآذنُ الجوامعْ))

على أنه قطع التواصل بينهما بالنبر أو الهمزة، بقوله:

((يا قُدسُ.. يا مدينةً تفوحُ أَنبياءْ

يا أقصرَ الدروبِ بينَ الأرضِ والسماءْ))

على أن المقطع الأول يذكر حال القدس تحت حراب الصهاينة تلويحاً لا تصريحاً، واقتضاء لموقف الشاعر(البكاء والصلاة والركوع والسؤال عن أتباع محمد وأتباع يسوع) وفجأة تظهر قافية الهمزة مصحوبة بنداء القدس(تفوح أنبياء، أقصر الدروب بين الأرض والسماء) فقد انتهى الانطلاق بالعين المقيدة باعتراض الهمزة في سطرين، والتوقف بعدئذٍ لمعاودة الحركة الإبداعية من جديد بمعاودة النداء المتألم(يا قدسُ) والكشف عن أحوالها بعين الشاعر على روي العين الساكنة سكون العرب في مواقفهم من احتلال القدس.

ففي المقطع العيني الأول عرض الشاعر لحاله المعبرة عن موقفه من احتلال القدس. وفي المقطع العيني الثاني ظهرت المدينة بجانبين من جوانبها، الأول تاريخي (منارة الشرائع، ومدينة البتول، ومدينة الرسول) وأعطاها الحياة بالتشبيه (يا طفلة جميلة محروقة الأصابع) فقد جعلها طفلة عذراء بريئة جميلة في القلوب والعقول، وأكد تغلغل المدينة في الأنسنة إذ قال: (حزينة حجارة الشوارع، حزينة مآذن الجوامع)
فالطفلة محروقة الأصابع كأنما أصابتها (منارة الشرائع) فالنار تضيء لأهل الشرائع، ومقرها قباب القدس على تعدد شرائعها، واختيار لفظ (الشرائع) يدل على وعي عميق باختلاف شرائع الأنبياء لاختلاف أزمنتهم ومجتمعاتهم، ولم يشر إلى العقيدة؛ لأنها واحدة عندهم جميعاً. وقرن الشرائع بالمنارة لبيان أن رسالة الدين هي تنوير الطريق للناس، وليس لهم أن يسيروا كالعميان في علاقة بعضهم ببعض.
وحجارة القدس حزينة من حزن المارة السائرين عليها، ومآذن الجوامع حزينة من حزن مؤذنيها، وأكد نَسغَ الحياة عندما جعل القدس الصامدة تحت نير المحتل واحة خضراء غنية بالماء في أرض جدباء (يا واحة ظليلة مر بها الرسول) في إشارة إلى الآية القرآنية ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير﴾
 التي تبين أن الرسول ( حط بالقدس في رحلة الإسراء والمعراج، وهي واحة يستظل بها الأنبياء من هجير الحياة ومعاناة الأحياء.

ففي المقطع الأول العيني كشف عن حال الشاعر، وفي المقطع العيني الثاني حال مدينة القدس تحت الاحتلال الغاشم، وجاء قوله ((يا قُدسُ. يا مدينةً تفوحُ أَنبياءْ/يا أقصرَ الدروبِ بينَ الأرضِ والسماءْ)) استراحة لأنفاسه الشعرية العينية لتقرير حقيقة مدينة القدس في أنها تفوح بروائح النبوة مجتمعة، وأنها وسيلة للاتصال بين أهل الأرض ومالك السموات والأرض، فخرج من العينية من جهة الواقع الأرضي للمدينة (الواقعي) وارتحل بها إلى موضعها من الرؤية الدينية للناس، فكانت الرؤية مَعبراً تعبر القصيدة عليه من حال الشاعر إلى حال المدينة لتبرز قيمة الانتقال بها من الحرية إلى الطغيان، ومن الواقع النفسي للشاعر إلى الواقع التاريخي والنفسي لأهل المدينة نفسها.
وكأن قافية الهمزة جاءت وصلاً بين حاله وحال المدينة، وجاءت معبراً لوصل الأرض بالسماء في رحلة المعراج النبوي بين الأرض والسماء، وكأن القدس أقربُ مسافة إلى السماء من مكة، وكأن الهمزة نقلت روائح الأنبياء من الأرض إلى السماء، فقد تركهم الرسول في الأرض رائحة منطمرة في تربة القدس وما حولها، والتقاهم حقيقة وروحاً في السموات العُلى. والعين والهمزة حرفان حلقيان يحملان معنى الانطلاق من غير حواجز هوائية في المجرى الصوتي، لكن الشاعر قيد المطلق ليجعل ذلك موافقاً تقييد القدس بالاحتلال، وتقييد نفسه بهمومها وهموم محيطها العربي.  

ويرتحل من القدس بالعين إلى القدس بالدال، ويجللها بالسواد، ويعود إلى مخاطبتها بالنداء، والاستفهام الإنكاري، ويجعل النداء مطرقة يطرق بها باب القدس لينبه المدينة أو أهلها، وينبه السامعين على مصابها، وتغير أحوالها؛ إذ لبست السواد، وسكتت أجراسها في أيام الآحاد كناية عن فقدان الحرية الدينية لأهلنا العرب من النصارى، وفقدان البهجة بهدايا العيد بفقد (بابا نويل) إذ ألغيت الاحتفالات بأعياد ميلاد سيدنا عيسى ( بمناسبة الاحتلال.

فقد جاء حرف الدال ليشير إلى القلقلة وانتفاء الاستقرار، وانتفاء الألفة المعهودة، وتبدل أحوال أهل القدس المسلمين والنصارى معاً. وانتقل الشاعر من الإخبار إلى الاستفهام المشبع بالشعور بالافتقاد (من يقرع الأجراس..؟ ومن يحمل الألعاب..) ليفرح الأطفال بالعيد..وهل ثمة موضع للفرح بحضور الاحتلال العنصري؟!!
فقد تبين أن ثمة حالاً للشاعر، وأخرى للمدينة، وثالثة للشعور بالحزن والضياع والعجز، وذلك بتقرير جملة النداء(يا مدينة الأحزان) فقد اجتمعت فيها أحزان أهل الشرائع المتعددة أو المختلفة، والمدينة نفسها صغرت فصارت دمعة تحملها الأجفان، أي أنها صارت سبباً للدمع الحاضر دوماً في أجفاننا، واحترس الشاعر بقوله (كبيرة) تجول في الأجفان، فبنى صورتها على توسيع الأجفان بدلاً من تصغير القدس، ورد ذلك إلى العدوان عليها، وزاد الفجيعة أن الاستفهام خرج إلى النفي؛ فالقدس لم تجد من يوقف العدوان عنها، والقدس لم تجد من يغسل الدماء عن حجارة جدران البيوت، والقدس لم تجد من ينقذ الإنجيل ولا من ينقذ القرآن، ولا من ينقذ المسيح من قتلته على اعتقاد أتباعه، أو نية قتله، ولم تجد من ينقذ الإنسان..فكأن القدس تشكو من إفلاس أهلها من الحمية والغيرة، فكأنهم نيام أو أموات غير أحياء تستغيث بهم القدس ولا يستجيبون، وكأن إنسانية الإنسان قد فقدت بفقدان القدس، فكيف يسمع البشر بقتل الإنسان وصلبه في مدينة القدس، ولا يتحركون ولا يمنعون الظالم عن ظلمه، فكأن فقدان القدس فقدٌ للشرائع، وفقد لإنسانية الإنسان نفسه.

وفي المقطع الأخير المبني على النون يتقدم الشاعر نحو القدس فيضمها إليه، إذ كان يخاطبها من مسافة بينه وبينها، فيقول لها: (يا قدس..يا مدينتي/ يا قدسُ ..يا حبيبتي/ غداً..غداً..سَيزهرُ الليمون/ وتفرحُ السَّنابل الخضراء والغصون..) ويزرع في روعها الأمل، وتشرق النفسُ في غابة الحزن ، فقد جعلها مدينته انتماءً وولاءً، تأييداً ونصرة، وضمها إليه (يا مدينتي) ليشتد توقد نفسه، وغلف علاقتها بغلاف الحب بقوله (يا حبيبتي) وظلت هذه الياء رابضة قبل المدينة لتجعل دخولها صعباً عليه، وتجعل حبه من بعيد، إذ اندمج بالمدينة حساً وعقلاً في قوله (يا مدينتي) ولم يستطع إلغاء المسافة بينه وبينها مع إعلانه حبها (يا حبيبتي) فقد ظل يشعر أن ثمة مسافة بينه وبينها بهذه الياء(يا حبيبتي) فقد أودعها حبه على بعده منها.
فهذه القصيدة تعبير عما في نفس الشاعر، وصوت لأبناء القدس يعكس حزنهم، ودعوة لتغيير الأحوال بأحسن منها، فهي تحقق أغراضه كلها في القصائد الشعرية.

الانفعال في القصيدة:

لا ريب في أن الانفعال كامن في كل أسلوب لغوي من أساليب الشاعر، وأولها التكرار، من ذلك تكرار النداء، وتكرار الاستفهام، وتكرار الإخبار، وتكرار الصور، وتكرار حروف الروي التي تعددت ونبهت على الانتقال بالفكرة من جهة إلى أخرى..فماذا قال الشاعر؟ وكيف قال؟

أول ما يطالع المتلقي النداء، وهو تنبيه يحمل طرفي الخطاب، المنادي(نزار قباني الشاعر) والمنادى (القدس أرضاً وعمراناً وإنساناً) والقصيدة (موضوع الاتصال) وواقع القدس حاضراً ومستقبلاً مادة الاتصال، والأمل بعودة الغائبين غرض الاتصال، وهو الانتقال بالمدينة من حال إلى حال جديدة.
تكرر النداء بصيغة(يا قدس) على طريقة التصريح باسم المدينة ست مرات، وهي حاضرة على طريقة التكنية وضمائر الغيبة العائدة إليها في القصيدة كلها. فلِمَ أعاد النداء ست مرات مصرحاً باسمها؟ فهل كان يلذ بذكر اسمها على جهة إبراز الحب بينه وبينها؟ ألم يكن في التكرار إشارة إلى محاولة تجديد الجراح، وإحياء الأوجاع، لتنبجس القصيدة بكينونة تامة؟ ألم يكن يحرض طاقته الإبداعية على الإبداع بالتوجه إلى القدس؟ ألا يشعر هذا التكرار أن الشاعر يطرق أبواب القصيدة خمس مرات لتفتح له ينابيعها بدفق الماء الشعري؟ كأن نزاراً يشعر أنه في كل مرة يعود إلى ابتداء القول، ولا يأتيه إلا القليل، فهل كانت قداسة المدينة حاجزاً بينه وبين سعة القول فيها؟ ألم يكن الدين بعيداً من نزار في تصريحاته؟  فهل كان دافع القول متدفقاً عنده في قصيدته (أنا يا صديقة متعب بعروبتي) ملتهباً مندفعاً به إلى آفاق لم يبلغها في قصيدته (القدس)؟ فالتكرار في دلالته الإبداعية يومئ إلى تعدد المحاولة الإبداعية من جهة، ويومئ إلى شدة حضور المدينة عنده، وإصرارها على أن تكون مربط قوله الشعري، ومحل تردده النفسي، فكأن قصيدته ثريا معلقة في سقف بنايته الشعرية، مشدودة بحبل اسمه القدس، فأجزاء القصيدة تُشَدُّ إليها، وبعض أجزائها يتكئ عليها. وللتكرار غاية في توكيد معاني الخيبة في أجزاء القصيدة، ما خلا المقطع الأخير إذ تشتعل نيران الأمل والحلم بالعودة.

وعلى ما في تكرار لازمة (يا قدس) من ثبات في الحفاظ على جهة الخطاب الشعري، فإن جهات التنادي مصروفة في كل مرة إلى جهة مختلفة عما سبقها، فمرة يتجه إليها بقوله: ((يا قدسُ..يا مدينةً تفوحُ أنبياءْ/ يا أقصرَ الدُّرُوبِ بينَ الأرضِ والسماءْ)) فهو يناديها مقترباً منها نفسياً إلى حد يكاد يشم رائحة الأنبياء قبل أن يدخل فيها، ويختصر تجربة الإسراء والمعراج مفسراً انتقال الرسول العربي محمد ( من المسجد الحرام (مكة) إلى المسجد الأقصى (القدس) على أن المسافة بين القدس والسماء أقصر من المسافة بين مكة والسماء، وإلا فَلِمَ تخير الله له الوصول إلى القدس قبل الصعود إلى السماء؟ من غير أن يلتفت إلى الدلالة الرمزية في اجتماع الأنبياء والرسل بالقدس في برزخ الدنيا، فانطلق من آثارهم في عالم الشهادة، وهم في انتظاره في السموات العلى، في عالم الغيب، فهو منهم وإليهم، وفي حركته عملية ربط بين مكة والقدس، أي بين إبراهيم و موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم جميعاً وسلامه، فهي مدينة الوحدة في الأرض، ومدينة الحب والسلام.وهي بهذه المعاني أقصر الطرق بين الأرض والسماء. وقد جاء النداء ختاماً للمقطع الأول ليكون قاعدة لبكاء الشاعر وصلاته وركوعه لفقد هذه المعاني بحلول الصهاينة المحتلين.

وفي المقطع الثاني جاءت القدس أولاً ليتعلق بها ما بعدها، فهي منارة الشرائع ربطاً بما تقدم وتبشيراً بما تأخر من حرق أصابعها بنار العدو، وحزن عينيها، وهي مدينة العذراء أم سيدنا عيسى، واستراحة النبي العربي محمد في رحلة معراجه، وجعل وقعها مفتاحاً لحزنها، وضياع الفرحة من أهلها وأطفالها من أتباع البتول والرسول.

وفي المقطع الثالث ينطلق من مناداة القدس إلى حزنها وأحوالها النفسية في ضوء الدماء على جدرانها، وتمزيق العدو تعاليم الإنجيل والقرآن..من غير أن تجد مُعِيناً، مما يزيد معاني الحزن المشحون بالحسرات والأسف لما آلت إليه المدينة المقدسة.

وفي المقطع الخامس ينبعث من مناداتها إلى الحلم بالعودة والتنمية والفرح ولهو الأطفال بعد تفرق الآباء والأبناء، ويعم فيها السلام (الزيتون).

فالتكرار أعطى ثباتاً للتعلق بموضوع القصيدة، وأعطى غنى بتنوع جهات الخطاب كلَّ مرة.

والأسئلة سبقت معالجتها، وحقيقتها أنها أسئلة مبناها الجحود (النفي) وحقيقتها الإخبار وتقرير الحقائق بلغة إنشائية تناسب الإبداع الشعري وتفنن الشاعر في أداء المعاني.

وأما الأسلوب الخبري عند الشاعر فقد جاء في مفتتح القصيدة، والمقطع العيني الأول كله قائم على الأسلوب الخبري الوصفي، فقد أخبر الشاعر عن نفسه بقوله:

((بَكَيتُ.. حَتَّى انتهتِ الدُّموعْ/صَلَّيتُ.. حتى ذابَتِ الشُّموعْ/رَكَعتُ.. حتى  مَلَّني الرُّكوعْ/سَأَلْتُ عَن مُحَمَّدٍ ../فِيكِ، وعن يَسُوعْ))
الشاعر يخبر متلقيه أنه بكى القدس إلى أن جفت خزانات الدموع، ولم يبق لديه دمع، فبلغ نهاية البكاء، ومقتضى كلامه هذا أنه لا جدوى من البكاء لإرجاع القدس من بين فكي مغتصبيها، وصلى على دين النصارى (الدعاء) حتى ذابت الشموع، والصلاة على ضوء الشموع من مناسك النصارى، وانطفأت الأضواء الخافتة الداعية إلى الخشوع، وصلى على طريقة المسلمين التي عبر عنها بالركوع، وجعل صلاة النصارى مقدمة في الذكر على صلاة المسلمين ليجعل ترتيب الكلام الشعري موافقاً نسق الأديان التاريخي...وأخبر أنه سأل عن محمد ( وعن عيسى (  وكان كلامه هذا إخبارياً في صناعة اللغة إنشائياً في حقيقة المعنى، فقد سأل أين محمد وتعاليمه وأتباعه؟ وأين (يسوع) وتعاليمه وأتباعه؟ فبدأ بالقريب(محمد) وأراد أتباعه، وهم سواد أهل القدس، وانثنى إلى (يسوع) وأراد أتباعه، وهم الشطر الآخر من أهل القدس، وقد قدم محمداً، لإثباته رسالة عيسى، وتعظيم شأنه وشأن أمه.  فكان للترتيب في كل موضع غرض خفي يُشَدُّ إليه، ويُعَوَّلُ عليه.

فلعله أراد أن يقول: كما أنه لا جدوى من بكائه ولا صلاته ولا ركوعه، فكذلك لا انتفاع بأتباع محمد(ولا انتفاع بأتباع المسيح(، وقد فقدوا الغيرة على مقدساتهم في  القدس، وهم كغثاء السيل كثرة وضعفاً. فإخباره لم يكن لفائدة أو لإبراز علمه بحال المخاطبين، لكنه خبر في ظاهره واستفهام في حقيقته (ما جدوى البكاء؟ وما جدوى الصلاة على الشموع؟ وما جدوى الركوع؟ وما جدوى تعلق المسيحية والإسلام عقيدة وأناساً بالقدس، وقد غلبتهم عليها هذه العصابة الصهيونية؟!!

فكلامه ظاهره الإيمان، وحقيقته بيان فساد الإيمان لفقدان مفعوله وبطلان أثره على أرض الواقع في تحرير مدينة القدس، وغرضه من ذلك التحريض والثورة على الأوضاع الفاسدة التي قادت إلى سقوط القدس واحتلالها.  
 ويختفي الإخبار الصريح، ولا يظهر في القصيدة مرة أخرى إلا كلامٌ في المقطع الأخير، وهو كلام خبري في الصناعة مدفوع إلى المستقبل مرتين مرة بقوله (غداً..غداً..) ومرة بالسين التي تدفع المضارع إلى المستقبل، وذلك قوله:

((غَدَاً..غداً..سَيُزهِرُ الليمونْ/وَتَفرحُ السَّنابلُ الخَضراءُ والغُصُونْ /وَتَضحَكُ العُيُونْ/وَتَرجعُ الحمائمُ المُهاجِرَه/إلى السُّقوفِ الطاهره/ويرجع الأطفال يلعبونْ/ويَلتقي الآباءُ والبنونْ/على رُباكِ الزَّاهرهْ..))

هل هذا الكلام خبري فيحكم عليه بصدق أو كذب؟ وهل هو داخل في باب من أبواب الإنشاء ذلك الكلام الذي لا يقال عن صاحبه: إنه صادق أو كاذب؟ والناس لا يحكمون بصدق أو كذب على إخبارٍ بأمرٍ لم يقع، ولم يتحيز حقيقة في واقع الحس أو النفس، فليس إخبارياً على الحقيقة، وليس إنشائياً من جهة الصناعة، ولو تضمن معنى التمني أو الرجاء مما يخرج إليه الشرط أو الاستفهام، وليس مشفوعاً بواحدة من وسائل التمني، ففي اختيار هذا الأسلوب تحيرٌ يُشبهُ حيرة الشاعر، وفيه اقتضاء لحاله المصدوم من المفارقة بين حاضر القدس وماضيها، وحاضر الأمة العربية ومستقبلها.

وجاء أسلوب العطف في سياق هذا الأسلوب المتردد بين الخبر والإنشاء، ليجعل الجمل المتعاطفة كالمفردات المتعاطفة، فكانت الجمل بتعددها في الصياغة الشعرية جملة في عجينة المعاني، وفي تحولها إلى رتبة الألفاظ المفردة، التي سبكتها في روح واحدة، فلا هي من باب عطف المفردات، وقد تصدرت بالأفعال، ولا هي في حقيقتها من عطف الجمل، ويمكن جعل علاقة العطف بينها عطف مفرد في المعنى على مفرد آخر، وفي الظاهر من باب عطف الجمل، فتأكد مذهب التردد والتحير النفسي في اختيار الشاعر للأسلوب الشعري نفسه.

فالقباني افتن في أساليب العربية فجاء بكلام خبري يراد به الإنشاء، وجاء بكلام إنشائي يراد به الإخبار، وجاء بكلام بين الطرفين حَارَ في انتسابه إلى أحدهما، كما جاء العطف على ظاهرٍ بين الجمل، وعلى باطنٍ بين المفردات المقدرة من تأويل كل جملة وحدها.

الصور وتكرارها: 
التعبير بالصورة ميلٌ عن مباشرة المعاني، وتقريبٌ للمعاني المجردة بثوبٍ مُحَسٍّ، وتقوية لاجتهاد العقل في تخيل المراد من الكلام الإبداعي، وجاء التعبير بالصورة في صور هي: (القدس، بكيت، صليت، ركعت، الدروب بين الأرض والسماء، منارة الشرائع، طفلة محروقة الأصابع، حجارة الشوارع، مآذن الجوامع، وتفرح السنابل، وترجع الحمائم المهاجرة، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون)
الصور في القصيدة أنواع متعددة، فمنها صور تكررت لفظاً ومعنى كصورة القدس، وصور تكررت في المعنى دون اللفظ(بكيت..صليت..ركعت..) وصور لم تتكرر، وصور مفقودة يبحث عنها الشاعر(سألتُ عن محمدٍ../فيك، وعن يسوع/ يا قدس..يا مدينة تفوح أنبياء) وصور حضرت على جهة التلويح ولم تقع (غَدَاً..غداً..سَيُزهِرُ الليمونْ/وَتَفرحُ السَّنابلُ الخَضراءُ والغُصُونْ...).

أما الصورة التي تكررت لفظاً ومعنى فهي صورة القدس، وجاءت في سياق النداء مما أعطاها صفة الأحياء، وجعل الشاعر يسمو بمشاعره إلى أفق أسطوري، فهو يخاطب القدس أرضاً ومحيطاً مقدساً قبل أن يخاطب أهلها، وهم الذين أعطوها معنى الحياة، وقد أنزلها منزلة العقلاء الذين يدركون ما جرى، ويسعون إلى إزالة العدوان وآثاره. 
ومعلوم أن النداء من باب الإنشاء لا يحكم على قائله بصدق أو كذب، وقد نصب القدس أمام ناظري بصيرته، وربما أمام بصره أيضاً، فأخذ يشكو إليها همه بما أهمها، وهي تنصت ولا تجيب، ولسان حالها يقول: حالي تغنيك عن سؤالي.
القدس جَسَّمَها النداء أمام الشاعر، ورسم المسافة بينه وبينها ابتداء وانتهاء، ودنا منها كثيراً بين ذلك، وأحاطها بخطابه إياها بصور أخرى خفية كقوله: (يا قدس..يا مدينة تفوح أنبياءْ) فالمدينة كالزهرة تفوح نبوة لا عطراً، وهو عرضٌ للقدس على أنها زهرة فواحة في وجه قريب، فأخفى الزهرة، وأناب القدس منابها، وجعل للصورة طرفاً آخر يَقلِبُ أوراق الزهرة إلى جثث الأنبياء، وقد احتضنت المدينة قبورهم، وبقيت روائح النبوة دالة على سكنهم في قلب المدينة وجوفها، فانتقل بالمدينة من الزهرة إلى المقبرة، واحترس من المقبرة بقوله (مدينة) للأحياء، وذكر رائحة الأنبياء من عمق المدينة لينبه على طيب ترابها، وطيب روائح الجثث فيها. وهذا من افتنان الشاعر بأحوال المدينة، فينقلها من الموت إلى الحياة بمخاطبتها، وينقلها من العمران إلى الورود والأزهار البرية، ومن روائح الورود إلى روائح النبوة التي تعبق بالمكان فوق الأرض في إشارة إلى وجودهم تحت الأرض، وبقاء طيبهم حياً في أجواء المدينة يتنفسه الأحياء(إنساناً ونباتاً) في مدينة القدس، فتمتزج أنفاسهم بأنفاس الأنبياء الذين كانوا من قبل في المدينة نفسها، من ذلك مريم البتول، ومحمد ((حزينة عيناكِ يا مدينة البتول/يا واحة ظليلة مرّ بها الرسول)  فالبتول والرسول لهما روائح النبوة في القدس، والقدس مع البتول طفلة بريئة عذراء عفيفة جميلة لكنها (محروقة الأصابع) شوهها العدوان الصهيوني، فجعلها (تلتف بالسواد) حزناً وتألماً لما أصابها من حرق أصابعها.

ومن آثار النبوة فيها وروائحها الطيبة (من يقرع الأجراس في كنيسة القيامه؟/ صبيحة الآحاد../ مَن يحملُ الألعاب للأولادْ؟/في ليلة الميلاد..) فقد فقدت المدينة بكارتها اغتصاباً وقهراً، ولم يعد لقرع الأجراس فائدة بعد أن قُتِلَ من قتل من أهلها، وتشرد من تشرد منهم، وبقي من بقي على جمر الحسرات والتنهدات..ولم يعد هناك معنى لهدايا العيد للأطفال ليلة الميلاد، فلا صلاتهم مريحة لهم، ولا لأطفالهم بهجة بالعيد أو هدايا..(يا قدس ..يا مدينة الأحزان) فالأحزان أفرغت الدعوة إلى اللقاء في كنيسة المحبة، والاستغفار، والتحلل من عُقَدِ الآثام بطلب الغفران، وتحولت القدس إلى دمعة تجول في أجفان الناظرين إليها، وصارت حملاً ثقيلاً على أهلها، فحملوها بعد أن حملتهم، وجعلوها حرقة في أعيننا جميعاً بالاحتلال الغاشم وتقصير العرب في الدفاع عنها لوقف العدوان (من يوقف العدوان؟/عليكِ، يا لؤلؤة الأديان) (من يغسل الدماء عن حجارة الجدران؟) ذلك أن الصهاينة لم يرعوا حرمة المكان، فقتلوا فيه الإنسان، ومزقوا الإنجيل، ومزقوا القرآن، بخرق التعاليم السماوية التي تعطي المكان قداسة، وتضع حرمة دم الإنسان أعظم من قداسة المكان. والموتى أنفسهم لم يسلموا من العدوان(من ينقذ الإنجيل؟/ من ينقذ القرآن؟ / من ينقذ المسيح...؟ /من ينقذ الإنسان؟) ثم انتسب إلى المدينة (يا قدسُ..يا مدينتي/ يا قدس..يا حبيبتي) فبعد نسبتها إليه، ونسبة حبها إليه، بشر بالعودة إليها في ختام القصيدة..فصورة القدس تكررت لأغراض منها تحريض الإبداع بتجديد شعوره بالمأساة، وتكررت الصورة لتتجدد القدس بفتح علاقة جديدة تصنعها الأسئلة مرة، وتردفها الأخبار، وتربط الصور المختلفة بها لزيادة تعلق القلب والروح بها من جهتي العرب (النصارى والمسلمين معاً) فإليها أرواحهم ترحل كل يوم، وإليها تشد رحال العلماء وطلاب العلم، فهي جسر للتواصل بين أهل الأرض، وجسر للتواصل بين الأرض والسماء، وطريقها أقصر الطرق كما يقول القباني.
ومن الصور التي تكررت معنى دون الصيغة قوله في المقطع الأول: ((بكيت..حتى انتهت الدموع/ صلّيتُ..حتى ذابتِ الشّموع/ رَكَعتُ..حتى مَلَّني الرّكوع) ففعل(بكيت) تكرر من القباني مراراً حتى جفت منابع الدموع، فلم يدخر دمعة في سبيل القدس. وفعل الصلاة (صَلَّيتُ) قد تكرر مراراً حتى ذابت الشموع. وتكرر فعل (الركوع) منه: (ركعتُ) أي وقع منه فعل الركوع مراراً إلى أنْ مَلَّ الركوع نفسه منه، ولم يكن ثمة جدوى من ذلك كله، فجعل البكاء والصلاة والركوع- وهن من وسائل تطهير النفس من سموم الحزن- مراكب لتحرير القدس من رجس الغاصبين، وهذه الوسائل لا تكفي وحدها ما لم تؤيد بإعداد القوة لاسترداد ما أخذ بالقوة.
ومن الصور المفقودة التي بحث الشاعر عنها في مدينة القدس، بقوله: (سألت عن محمدٍ../ فيك، وعن يسوعْ) فوجود محمد ( ووجود المسيح ( مفقود من القدس، فهو لا يبحث عن تعاليم  الرجلين بل يبحث عن تطبيق تلك التعاليم في حياة الأمة، وفي التطبيق آية من آيات التحقق والتحقيق، فقد كان الغياب للتعاليم وللتطبيق ولرغبة الناس في تحقيق التعاليم في حركة الحياة وسلوك الأحياء، فكأن يسوعَ ومحمداً عليهما السلام لم يتركا أثراً في الناس الذين هربوا من المدينة، والذين تواطؤوا على سقوطها والذين قصروا في الإعداد اللازم للدفاع عنها، والذين رضوا عن التخلف الحضاري الذي نعيشه، لا تغفل عن العاملين على تثبيت التخلف بمقوماته كلها. فصورة يسوع ومحمد غائبة، فلو حضرت صورة أحدهما ما سقطت القدس، وغياب هذين النبيين بتعاليمهما قاد إلى الهزيمة والسقوط.

ومن الصور المفقودة ما كان محمولاً باستفهام، وكان مألوفاً قبل الاحتلال، وصار بحكم المفقود، وإن لم يفقد حقيقة، وذلك قوله: (مَن يقرع الأجراسَ في كنيسة القيامهْ؟/صبيحةَ الآحاد../مَن يَحملُ الألعاب للأولاد؟/ في ليلة الميلاد../ من يوقف العدوان؟/عليكِ يا لؤلؤة الأديان.../من ينقذ الإنسان؟) هذه الأسئلة مؤداها: ليس هناك من أحد يقرع الأجراس، ولا هناك أحد يحمل الهدايا، ولا هناك من يغسل الجراح، ولا.... فهي صور مفقودة كانت بالأمس موجودة، وفقدانها يورث الحسرة، وبيانها في الشعر دعوة لتجاوز هذه الأحوال؛ لأنها تدل على درجة من العجز والهوان لا تحسد عليه الأمة.
ومن الصور المحتملة ما ورد في الاحتمال المأمول(سيزهر الليمون)والليمون يزهر في أوقاته ومواسمه، لكنه جعل للصورة جانباً مجازياً غير الجانب الحسي، فكان إزهار الليمون مقروناً برغبة النازحين بالعودة، وقوة أملهم، وأراد نزار أن يجعل ما أصابهم جزءاً من الظواهر الطبيعية، وأن الليمون يثمر ثم يعود مرة أخرى فيزهر، والطيور (الحمام مثلاً) تهاجر، ثم تعود إلى أوطانها، فكما أن هذا يحدث في الطبيعة من حولنا، وهو جزء من ناموسها، فكذلك الشأن في المهاجرين من فلسطين، فلا بد أن يأتي يوم يعود فيه الأطفال إلى اللعب واللهو البريء، ولا بد أن يلتقي الآباء والبنون على ربى القدس الحبيب. فهذه الصور المحتملة ضربت مثلاً لحث مهاجري فلسطين على التمسك بحق العودة، وبث الطمأنينة في النفوس بجعل حق العودة حقاً طبيعيا للطيور المهاجرة كلها.
مما تقدم يتبين افتنان الشاعر القباني في طرائق الأداء الشعري، وحرصه على التنبيه على أحوال المدينة وأوضاعها، وإبراز صور القدس، ومتعلقاتها، على جهات مختلفة، وتنوع المواقف من القدس، وشدة ارتباطها بأحوال الأمة تاريخاً وحاضراً ومستقبلاً، منبهاً على أخطار انتفاء عودة القدس إلى أهلها مما سيجعل العرب والمسلمين يسلمون راية التحرير لقوى الممانعة، فإن عجزت عن التحرير فإن القباني يعلن ولاءه للإرهاب إن كان سيعيد القدس عربية في وجودها وصلاتها، مما يسقط المخططات التاريخية التي كلفت الأوربيين الأموال والرجال في سبيل تغيير مسار حركة العرب وتاريخهم. ومهما يكن موقفك من القصيدة فإنها ختمت بالأمل، ولا يضرها ما قدمه الشاعر من صور بائسة تدعو في مبناها إلى اليأس أو فقدان الأمل من جهة التاريخ والدين، لكنه جعل الحق يعود حتماً بمنطق الطبيعة في قوانين هجرة الطيور ورغبتها في العودة إلى أوطانها، وتعود، مما يجعل منطق الطبيعة منطقاً للتاريخ نفسه، فهي قصيدة منذورة للقدس الرؤية (الحلم) والواقع(الاحتلال والتحرر).
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